
يـــة مغربيـــة ينشـــد أهلهـــا للاميمونـــة.. قر
الأضرحة طلبًا للرزق والعلاج

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

تنتـشر في مختلـف مـدن وقـرى المملكـة المغربيـة العديـد مـن الأضرحـة والزوايـا التي أدمـن السـكان منـذ
يارتها والتــبرك بهــا طلبًــا للــرزق والعلاج وأشيــاء أخــرى لا يجــدها المغاربــة إلا هنــاك عنــد الــوليّ القــدم ز
يتا “للاميمونة” و”مولاي بوسلهام” اللتان ترتبطان بتاريخ كبير، فالتقارب الصالح، من هذه القرى قر
الجغرافي ينم عن تقارب في التاريخ والتقاليد والأعراف، وفق ما تناقله المغاربة شفويًا في غياب النص

المكتوب، فماذا يحمل المخيال الثقافي والشعبي عن هاتين القريتين؟

العلاقة بين الوليين حسب الأسطورة

تقــع الجماعــة القرويــة “للاميمونــة” في منطقــة إستراتيجيــة ضمــن الجماعــات المحليــة المنتميــة لإقليــم
القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ولهذا الاسم العديد من الدلالات، وفق الباحث المغربي في علم
كثرها شيوعًا الاجتماع محمد قويط الذي يقول إن الروايات الخاصة بتسمية للاميمونة متعددة، إلا أن أ

أن الاسم نسبة إلى الولية الصالحة التي يوجد ضريحها بساحة النزالة.

ويقـول قويـط في تصريحـه لنـون بوسـت: “هذه الوليـة الصالحـة ترجـع حسـب السـكان مـن الشرفـاء
الكناويين بالصحراء، وقد عاصرت الولي الصالح مولاي بوسلهام الذي يبعد ضريحه نحو  كيلومترًا

عن الجماعة”.
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فيمــا توجــد مدينــة مــولاي بوســلهام الساحليــة شمــال غــرب البلاد، ويقــول محمد إن اســم المدينــة يعــود
لأحد الأولياء الذي يقال إنه أتى إلى المدينة من مصر فاستقر بها وسمي بهذا الاسم أي السلهام نسبة

للباسه التقليدي “السلهام” والسلهام حسب ما هو متعارف عليه هو البرنس أو العباءة.

يرى الأهالي أن لكل واحد من الأولياء الصالحين في المغرب خوارق عديدة عُرف
بها

يقول محمد إنه توجد علاقة تاريخية قديمة قدم التاريخ بين مولاي بوسلهام وللاميمونة، حيث “نجد
المخيـال الثقـافي والشعـبي يحمـل روايـة تؤكـد أن الوليـة الصالحـة للاميمونـة الكناويـة سـقطت في حـب
الـولي مـولاي بوسـلهام، وعنـدها دعـت الله أن يجعلهـا أمـة سـوداء، كي لا تلهـي مـولاي بوسـلهام عـن

عبادة الله لأن جمالها لا يقاوم فكلاهما كان معتكفًا في نفس المكان”.

ويضيف “المخيال الشعبي يقول إن الله استجاب لدعاء للاميمونة حيث كانت خلال النهار تظهر في
صــورة أمــة ســوداء ذميمــة، وتبقــى في خدمــة عشيقهــا، أمــا في الليــل عنــدما تنتهــي مــن خدمــة الــولي

الصالح مولاي بوسلهام يعود إليها جمالها وحسنها الذي لا يقاوم”.

ضريح للاميمونة

يــب لضريــح مــولاي يقــول بعــض الأهــالي إن للاميمونــة طلبت أن يبــنى لهــا ضريــح عنــد وفاتهــا قر
بوسلهام، ويضيفون أنها كانت جاهلة بشعائر الصلاة حيث اشتهرت بأنها خلال إقامة صلواتها كانت
تتوجه إلى القبلة، مرددة في ركوعها وسجودها بخشوع “ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة” وقد
اتخذهـا أتبـاع الطريقـة الكَناويـة بـالمغرب كأحـد الملْـوك الـتي لهـا طقـس احتفـالي خـاص بهـا سـواء مـن



حيث الموسيقى والغناء أم الرقص واللون.

ويبلغ عدد الأضرحة في المملكة  ضريحًا تشرف عليهم وزارة الأوقاف المغربية، وعدد الزوايا يقدر
ــر الشــؤون الإسلاميــة أحمــد التوفيــق، في ي ـــ زاويــة تتــو في أرجــاء البلاد، وهــو مــا اعتــبره وز ب
مداخلـــة برلمانيـــة “دليلاً علـــى تـــأطير روحـــي جيـــد للمغاربـــة وتمســـكهم بـــالقيم الإسلاميـــة والأوليـــاء

الصالحين”.

خوارق الأولياء الصالحين

تستند الأضرحة والزوايا على كرامات الولي الذي يُدفن في قبر بأرض خاصة به وليس في مقبرة مع
بقيــة المســلمين أو يُــدفن بــداخل الزاوية، ويُشيــد علــى القــبر بنــاء يُغطــى بأثــواب خــضراء عليهــا بعــض

الآيات القرآنية لربطه بالدين الإسلامي ولشرعنته أمام زواره.

يبقى لكل ولي صالح قصصه الخاصة وكراماته الخارقة التي تتجاوز حدود المعقول أحيانًا، وتند في
إطـار الأسـاطير والخرافـات، تتـوارث سردهـا الأجيـال وتكـون محـل ثقـة، خاصـة في صـفوف مـن يعتقـد

بقدرات الأولياء فوق الطبيعية التي منحها لهم الله نظرًا لالتزامهم الديني وزهدهم وتصوفهم.

لا يذهب الأهالي هناك طلبًا لشفاء مريض فقط، بل أيضًا لتسهيل الزواج

يرى الأهالي أن لكل واحد من الأولياء الصالحين في المغرب خوارق عديدة عرف بها، فمولاي بوسلهام
كان معروفًا، وفق محمد، بالسلهام الذي يجر البحر من ورائه فيتبعه، وعندما يغطي يده في الماء تأخذ

كل شعرة منه سمكة.

أما عن للاميمونة فيقول الباحث المغربي إن المخيال الشعبي للقرية فيه أن هذه الولية الصالحة التي
كل والمشرب من تلقاء عرفت بجمالها الجذاب كانت راعية غنم، والغنم التي كانت ترعاها يأتيها المأ

نفسها دون أن تقوم هي بذلك، وتبقى الأغنام هادئة لا تحرك ساكنًا وميمونة في مكانها.

وتعتــني المملكــة المغربيــة كثــيرًا بالأضرحــة والزوايــا، حيــث تخصّــص لهــا ميزانيــات ماليــة كــبيرة كــل ســنة،
سواء من ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أم عبر هبات من الملك محمد السادس، إذ تعدى
الإنفاق عليها خلال السنة الماضية  مليون درهم مغربي ( مليون دولار)، من أجل تجديدها

وترميمها والمساعدة في أداء مهامها الدينية.

وظائف هذه الأضرحة

للأضرحــة في المغــرب، بحســب البــاحثين، العديــد مــن الوظــائف الــتي تؤمنهــا لروادهــا والمــدمنين علــى
ــة، يارتهــا والتــبرك بهــا، فهــي مكــان لعلاج بعــض الأمــراض المستعصــية، خصوصًا النفســية والعقلي ز

ومكان لطلب الزواج والإنجاب والرزق، فضلاً عن وظائف أخرى.



تتجلى الوظيفة النفسية الاجتماعية لهذه الأضرحة في تحقيق نوع من الاستقرار النفسي الاجتماعي،
فهذه الأضرحة، وفق محمد تمنح زائرها نوعًا من الهدوء خاصة عند تلاوة القرآن مع سكونية الفضاء

ونظافته، فهي علاقة تأثر وتأثير.

ويقول محمد قويط إن هذا الهدوء لا يتعلّق بخوارق أو بركة الوالي بالمكان لكنه متعلّق بطبيعة الفضاء
المؤثــث والهــادئ الــذي يــؤثر في نفســية الفــرد وبالتــالي يحصــل علــى نــوع مــن الاســتقرار النفسي الــذي

يرنو له في ظل الضغط النفسي الذي يعانيه يوميًا.

أما عن وظيفته الاجتماعية، فللضريح مكانة رمزية كبيرة لدى الأفراد، وفق محمد، حيث كان ملجأ لحل
النزاعــات بين العــائلات والقبائــل المتنازعــة فيمــا بينهــا، وهنــاك مــن كــان يقســم باســمه – أي الــوالي –
ليرضي الطرفين، لما للوالي الصالح من كرامة ومكانة عند الأهالي، فهو الوسيط المقدّس الذي لا تردّ له

كلمة ولا رأي.

https://www.youtube.com/watch?v=GrRdIPCqRrc

للأضرحــة، وظيفــة اقتصاديــة أيضًــا تتجلــى في تنظيــم المواســم الــتي يلجــأ لهــا الأفــراد مــن كــل حــدب
وصوب لبيع أغراضهم وعرض سلعتهم، فخلال شهر شعبان، يقول محمد: “ينطلق النشاط التجاري
بمــولاي بوســلهام وهــو عبــارة عــن موســم يطلــق عليــه الســكان المحليــون بشعبانــة بالدارجــة المغربيــة،

يارة الضريح”. حيث تباع وتشترى مجموعة من البضائع بمختلف أنواعها وأشكالها لز

يــارة وتعــرف أســعار إيجــار العقــارات في تلــك الفــترة ارتفاعًــا كــبيرًا نظــرًا لقــدوم زوار مــن خــا المدينــة، لز
مـولاي بوسـلهام للتـبركّ بـه وطلـب عـونه، وطلـب الاسـتشفاء مـن أمـراض مختلفة خاصـة الأمـراض

النفسية التي يرجعونها عادة إلى “المس” و”العين” و”التثقاف” و”السحر” و”التوكال”.

هنــا نــرى أن الأضرحــة تلعــب دورًا اســتشفائيًا، ففــي مــولاي بوســلهام كــان هنــاك بيــت بالمحــاذاة مــع
الضريح يطلق عليه بيت الظلام، حيت يكون ملجأ لمرضى الصرع، فتدخل العائلات مريضها البيت
وتغلق الباب بإحكام لمدة قد تصل لـ ساعة، حسب درجة المرض أو قابلية الأسرة للموافقة، ظنًا

منهم أن الولي له قدرة استشفائية وطرد الأرواح الشريرة.

لا يذهب الأهالي هناك طلبًا لشفاء مريض فقط، بل أيضًا لتسهيل الزواج وإبعاد شبح العنوسة عن
ــة والعــون في ي ــزواج، وأيضًــا لطلــب الذر ــواتي لم يســعفهن الحــظ في ال ــات الراغبــات في الزواج الل الفتي

الحفاظ على زوج يرغب في تغيير “عتبة بيته” والزواج من امرأة ثانية.
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